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ات حفظ السلام والسكان المحليين مساعدو الاتصال المحلي: جسر بين قوَّ
يانوش كالنبيرغ

الية التي تنتهجها الأمم المتحدة في إشراك  قد يُمثِّل مساعدو الاتصال المحلي أكثر أدوات حفظ السلام فعَّ
المجتمع ليمثل دوراً حاسمًا في حماية المدنيين بيد أنَّ غياب الرؤية الشاملة وتردد الردود العسكرية وبطء 

اليتهم.  الهياكل الإدارية وتعقدها جميعها عوامل تُقوض فعَّ

أصبحـت حمايـة المدنيـين مـن الركائـز الأساسـية في حفـظ الأمـم 
المتحـدة للسـلام إذ تُرسَـل معظـم بعثـات حفـظ السـلام حاليـاً 
لدعـم السـلطات الُمضيفـة بعـدة أسـاليب إلا أنَّـه يتعـين عليهـا 
الُمضيفـة  الحكومـة  تكـن  لم  إذا  فرديـة  إجـراءات  اتخـاذ  كذلـك 
قـادرة عـلى حمايـة المدنيـين الُمهددّيـن بخطـر التعـرض للعنـف 
البـدني أو تعجـز عـن ذلـك. ومـما لا شـك فيـه أنَّـه لـن يتسـنى 
ات حفظ السـلام دون مزيـد من الفهم المحـلي ومراعاة  ذلـك لقـوَّ

آليـات الحمايـة القائمـة. 

ات حفـظ السـلام التابعـين للأمـم المتحـدة١ منـذ أمـد  وتكابـد قـوَّ
بعيـد لإشراك المجتمعـات المحليـة في إجـراءات حمايتهـا. وتركزت 
التدخـلات الدوليـة عـادة على العمليات السياسـية على المسـتوى 
رة كدعم توقيـع اتفاقيات  الـكلي وعـلى تنفيـذ أبرز المراحـل الُمقـرَّ
السـلام وإقامـة الانتخابـات وتمكينهـما. وبنـاءً عليه، يوجـد غالبية 
موظفـي بعثـات حفـظ السـلام المدنيـين التابعـين للأمـم المتحـدة 
في العواصـم والمراكـز الإقليميـة. وفي حـين يكتسـب دعـم هـذه 
العمليـات أهميـة في إيجـاد بيئـة خصبـة لحماية المدنيـين، تجري 
ات حفظ السـلام التابعين  أعـمال الحمايـة الفعلية التـي تؤديها قوَّ
للأمـم المتحـدة على المسـتوى المحلي. وتُنشَر الوحدات العسـكرية 
التابعـة للأمـم المتحـدة والمعروفة باسـم ‘ذوي الخـوذات الزرقاء، 
في كثـير مـن المواقـع النائية وغالبـاً لا يتحدثون اللغـة المحلية. ولا 
تتيـح لهـم تناوباتهـم السريعـة الوقت الـكافي للتعرف عـلى تاريخ 

النزاعـات المحليـة وأبعادهـا الاجتماعية والسياسـية. 

وقـد تسـبب هـذا الانفصـال إلى بانخفـاض كبـير في فعاليـة جهود 
الحمايـة. وتميـل المجتمعـات المحلية التي تتجاهلهـا بعثات حفظ 
السـلام - وإن كان عـن غـير قصـد - إلى رؤيـة هـذا الانفصـال 
كـضرب مـن الغطرسـة والإهانـة وعـادة يـأتي رد فعلهـا في شـتى 
أشـكال المقاومـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، قـد يبلـغ ببعثـة حفـظ 
السـلام الانفصـال عـن البيئـة المحليـة درجـة ألا يفهـم السـكان 
الكبـيرة  العمليـة  والقيـود  ـدة  المعقَّ مهمتهـا  طبيعـة  المحليـون 
المحيطـة بهـا. إذ لا يـرى السـكان المحليـون مـن تلـك البعثـات 
سـوى سـيارات لاندكـروزر البيضـاء ومركبـات مدرعـة وطائـرات 
هليكوبـتر تدفعهـم لافـتراض توقعـات غـير واقعيـة قـد تُغـيرِّ من 

تصوراتهـم عـن الأمـن مـا يُعرِّضَهـم لمزيـد مـن الخطـر. 

ات حفـظ السـلام - التـي لا تفهـم جميـع  وبالمقابـل، لا تـدرك قـوَّ
بذلـك  وتواجـه  التحذيريـة  الإشـارات   - المحـلي  النـزاع  أبعـاد 
صعوبـات عنـد التدخـل في الوقت المناسـب. وفي غالبيـة الأحداث 
ات حفـظ السـلام التابعـة  الكبـيرة، يـؤدي ذلـك إلى إخفـاق قـوَّ
للعنـف  المحليـة  المجتمعـات  تعـرض  منـع  في  المتحـدة  للأمـم 
جمهوريـة  في  وقعـت  التـي  كيوانجـا  مذبحـة  وتُعـدُّ  الشـديد. 
الكونغـو الديمقراطيـة عـام ٢٠٠8 مثـلًا على ذلك، حيـث قُتِل ١5٠ 
مدنيـاً عـلى بُعْـد أقـل مـن ميل واحـد من قاعـدة الأمـم المتحدة. 
ات حفـظ السـلام في اتخـاذ الإجراءات المناسـبة  وأثـار إخفـاق قـوَّ
ـز أيضـاً من ابتـداع الابتـكارات  حيـال ذلـك نقـداً لاذعـاً لكنـه حفَّ

الرئيسـية. 

نحو تواصل أفضل مع المجتمعات المحلية
التحليـل الدقيـق لملابسـات هـذه المذبحـة، أقنـع قِسـمُ  عقـب 
الشـؤون المدنية في مونوسـكو قِيَـادَةَ البعثة بـضرورة التعرف أكثر 
عـلى البيئـة المحليـة وفهـم أبعادهـا لمنـع وقـوع حـوادث مماثلة 
في المسـتقبل. واتخـذ قـرارٌ بأنَّـه بـدلاً عـن توظيـف مزيـد مـن 
ات حفـظ السـلام بمصـدرٍ  المترجمـين الفوريـين، يجـب تزويـد قـوَّ
يعينهـم عـلى تـولي أدور أكـثر شـمولية مـن خـلال الانخـراط في 
المجتمعـات المحليـة. ومـن هنـا ابتُكِـرت مهمـة جديـدة تعـرف 

باسـم مسـاعد الاتصـال المحـلي. 

ويمثـل مسـاعدو الاتصـال المحـلي طاقـمًا وطنيـاً يعمـل كهمـزة 
الوصـل بـين بعثـة حفـظ السـلام والسـلطات المحليـة والسـكان 
ات حفـظ السـلام النظاميـة  المحليـين. وينتـشرون مبـاشرة مـع قـوَّ
السـكان  حاجـات  فهـم  عـلى  القـادة  ويسـاعدون  الأرض  عـلى 
للتهديـدات  التصـدي  تناسـب  والتخطيـط لاسـتجابات  المحليـين 
التـي تواجههـا تلـك المجتمعـات المحليـة. ويديـرون نظـام الإنذار 
ـر الـذي وضعتـه مونوسـكو من خـلال إقامة شـبكات إذاعية  الُمبكِّ
صـة لحـالات الطـوارئ عـلى نطاق  وتوزيـع أرقـام الهواتـف الُمخصَّ
واسـع وتوفـير هواتـف مـزودة برصيد لجهـات الاتصال الرئيسـية. 
ـن هـذا النظـام المجتمعـات المحليـة في المواقـع النائيـة مـن  ويُمكِّ
تحذيـر مونوسـكو والاسـتجابة للتهديـدات الوشـيكة مـن خـلال 
نـشر قـوات الأمـن الوطنيـة. وبالإضافة إلى ذلك، يُرسِـل مسـاعدو 
الاتصـال المحـلي إلى جميـع أقسـام البعثـة التحذيـرات ويوفـرون 

مساعد للاتصال المحلي مع بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية )مونوسكو)  
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المعلومـات الأساسـية ويقدمـون التحليـلات الميدانيـة لها عبر 
رفـع التقاريـر اليوميـة والأسـبوعية واللحظيـة. 

وفي الوقـت نفسـه، ينـشر مسـاعدو الاتصـال المحـلي رسـائل 
البعثة إلى السـكان المحليين ويساعدونهم في إدارة توقعاتهم. 
وقـد سـاعدت أنشـطتهم التوعويـة والاتصـال المتبـادل عـلى 
بنـاء الثقـة في العمليـات السياسـية وإشراك الجهـات الفاعلة 
بالخـبرة  المحـلي  الاتصـال  الدوليـة. وأخـيراً، يمتـاز مسـاعدو 
المحليـة وبشـبكات مسـتوى القاعـدة الشـعبية مـا يجعلهـم 
يـن مثاليـين للزيـارات الميدانيـة التـي ينفذهـا موظفـو  مُيسرِّ
ات حفـظ السـلام وتُتيـح لهـم تنفيـذ مجموعـة متنوعـة  قـوَّ

مـن أنشـطة الحمايـة ذات الصلـة. 

وفي ضـوء الاعـتراف المتزايـد بـأنَّ تركيـز مزيـد مـن الاهتـمام 
المحليـة  بالمجتمعـات  الخاصـة  الحمايـة  اسـتراتيجيات  عـلى 
عـلى  كليـة  القائمـة  التدخـلات  عـن  وترشـيداً  اليـة  فعَّ أكـثر 
المهـمات  إيـكال  ازداد  وأولوياتهـم،  الغُربـاء  تصـورات 
لمسـؤولي الاتصـال المحـلي للعمـل مـع المجتمعـات المحليـة 
المحيقـة  للتهديـدات  واسـتجابتهم  تأهبهـم  مسـتوى  لرفـع 
بهـم. ويدعـم مسـاعدو الاتصـال المحـلي المجتمعـات المحلية 
السـكان  بـين  تجمـع  مجتمعيـة  حمايـة  لجـان  تشـكيل  في 
لمناقشـة  التقليديـة  والسـلطات  المـدني  والمجتمـع  المحليـين 
الحلـول.  ووضـع  النزاعـات  حـدة  وتخفيـف  التهديـدات 
وبالإضافـة إلى بنـاء قـدرات تلـك المجتمعـات المحليـة مـن 
خـلال توفـير الـدورات التدريبيـة والعمـل عـن كثـب معهـا، 
يسـاعد مسـاعدو الاتصال المحـلي تلك المجتمعـات أيضاً على 
وضـع اسـتراتيجيات الحمايـة المناسـبة لها في خطـط الحماية 
خـلال  مـن  المحليـة،  المجتمعـات  وتسـتطيع  المجتمعيـة. 
الُمحْدِقـة  التهديـدات  دراسـة  الخطـط،  هـذه  عـلى  العمـل 
بالحمايـة ووضـع اسـتراتيجيات للتخفيـف مـن وطأتهـا ثـم 
ات حفـظ السـلام لتوجيـه تدخلاتهـم في  مُشـاركتها مـع قـوَّ
البسـيطة ظهـرت  المسـار الصحيـح.٢ إلاَّ أنَّ بعـض المشـاكل 
التسـاؤلات قائمـة  المحليـة وظلـت  لـدى هـذه المجتمعـات 
أفضـل  هـي  السـلام  حفـظ  بعثـات  كانـت  إذا  مـا  بشـأن 
البعثـات المؤهلـة للتعامـل مـع المجتمعـات المحليـة أو مـا 
إذا كان مـن الأفضـل التنسـيق مـع المنظـمات الأخـرى التـي 
تعمـل في هـذا المجـال. ومـع ذلـك، بـدت هـذه المبـادرة في 

جميـع الأحـوال مثمـرة.  

تعميم هذه المبادرة
في  المحـلي  الاتصـال  مسـاعدي  فعاليـة  مـدى  إلى  بالنظـر 
المبـادرة  هـذه  حصـدت  الديمقراطيـة،  الكونغـو  جمهوريـة 

بعثـات  ثـلاث  وتبنتهـا  بفعاليتهـا  النطـاق  واسـع  اعترافـاً 
رئيسـية أخـرى لحفـظ السـلام كوسـيلة لتحسـين تواصلهـم 
حمايتهـم.  في  معهـم  والاشـتراك  المحليـة  المجتمعـات  مـع 
وفي ضـوء توجيهـات أصحـاب المبـادرة الأصليـين مـن قسـم 
بعثـة  مـن  كل  توجهـت  مونسـكو،  لـدى  المدنيـة  الشـؤون 
الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام في جنوب السـودان )يونميس) 
مالي)مينوسـما)  في  السـلام  لحفـظ  المتحـدة  الأمـم  وبعثـة 
وبعثـة الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام في جمهوريـة أفريقيـا 
الوسـطى )مينوسـكا) إلى تعيـين مسـاعدي اتصـال محلي بلغ 

الميـدان.  منتـشرون في  وهـم  ٢8٠ مسـاعداً  عددهـم 

عيَّنتهـم  المسـاعدين  أولئـك  مـن  العظمـى  الغالبيـة  لكـنَّ 
مونوسـكو. وأحـد الاسـباب في ذلك أنَّ البعثـات الأكثر حداثة 
مـا زالـت في مرحلـة التوسّـع إذ تُعـيّن اثنـين مـن مسـاعدي 
الاتصـال المحـلي عـلى الأقـل لـكل قاعـدة مـن قواعـد حفـظ 
ـدة  السـلام وهـو الأمـر الـذي ينطـوي عـلى مفاوضـات مُعقَّ
وهنـاك  الموازنـة.  مخصصـات  بشـأن  ناجحـة  غـير  وأحيانـاً 
تبنَّـت  إذ  العمليـة،  السـياقات  اختـلاف  ه  مـردُّ آخـر  سـبب 
لمسـاعدي  متنوعـة  رؤى  وطبقـت  المبـادرة  هـذه  البعثـات 
في  المتحـدة  الأمـم  بعثـة  قـررت  فقـد  المحـلي.  الاتصـال 
جمهوريـة جنـوب السـودان في جنـوب السـودان )يونميس)، 
عـلى سـبيل المثـال، عدم نـشر مسـاعدي الاتصـال المحلي مع 
ذوي الخـوذات الزرقـاء في قواعـد قـوات حفـظ السـلام بـل 
أوكلـت إليهـم مهامـاً بصفتهـم موظفـين مدنيـين مـع رؤسـاء 
المكاتـب الإقليميـة. وخلـص تقييـم أُجري مؤخـراً إلى انتقاص 
ذلـك مـن السـمة المميـزة لمسـاعدي الاتصـال المحليوبالتـالي 
اختـزال قدرتهـم عـلى العمل كمنسـقين عسـكريين مدنيين في 
هـذا المجـال.3 بيـد أنَّـه مـع انـدلاع موجـة الأعـمال العدائية 
 ،٢٠١6 يوليو/تمـوز  في  واسـتئنافها   ٢٠١3 عـام  في  الجامحـة 
تحقيـق  عـلى  القـدرة  أفقدتهـا  أزمـة  في  يونميـس  وَقَعَـت 
الاسـتفادة المثـلى مـن مسـاعدي الاتصـال المحـلي. وبالمثـل، 
مـن  مـالي  في  والأمنيـة  اللّوجيسـتية  الظـروف  مـت  حجَّ

المحـلي.   الاتصـال  متطلبـات مسـاعدي 

بـين  المقارنـات  تشـير  الاختلافـات،  تلـك  مـن  غْـمُ  الرَّ وعـلى 
مختلـف السـياقات إلى تـلازم بعـض التحديـات مـع الأداة. 
انتشـارهم،  طبيعـة  بحكـم  المحـلي،  الاتصـال  فمسـاعدو 
يعيشـون تحـت ظـروف صعبـة وقاسـية وقـد تكـون خطـرة 
ولا يتلقـون إلا دعـمًا محـدوداً مـن المكتـب الإقليمـي وتقيد 
ـع في إمكانيـة الوصـول  حركتهـم ويواجهـون مشـكلة التقطُّ
التحديـات  تلـك  ـب  وتُصعِّ والإنترنـت.  الهاتـف  شـبكة  إلى 
مـن إرسـال التقاريـر والإدارة والتنـاوب. بالإضافـة إلى ذلـك، 
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يتعـين عـلى مسـاعدي الاتصـال المحـلي الموازنـة بـين عـدد 
مـن المعضـلات المتصلـة بدورهـم المـزدوج كعنـاصر داخليين 
وخارجيـين في آن واحـد. فعـلى سـبيل المثـال، هـم جـزء لا 
ات حفـظ السـلام، وعليهـم في الوقـت نفسـه  يتجـزأ مـن قـوَّ
التفـاوض عـلى أمنهـم مـع الجهـات الُمسـلّحة الأخـرى بمـا في 
ذلـك في أثنـاء انسـحاب البعثـة. وعـلى مسـاعدي الاتصـال 
المحـلي  المجتمـع  مـع  وثيقـة  علاقـات  بنـاء  أيضـاً  المحـلي 
بالإضافـة إلى تجنـب التحيـز والامتنـاع عـن انتهـاك مبـادئ 
عـدم الإفصـاح. وعـلى الرَّغـم مـن أنَّ هـذه الجوانـب تُمثِّـل 
تحديـاً، يُشـير البحـث إلى أنَّ أكـثر المسـائل إلحاحـاً ليسـت 
متأصلـة في مسـاعدي الاتصـال المحلي أنفسـهم بـل في كيفية 

اسـتخدام مسـاعدي الاتصـال المحـلي وآليـة تمكينهـم.

المضي قدماً
ثبـت عـبر مختلـف البعثـات أنَّ مسـاعدي الاتصـال المحـلي 
قـدر جـودة  عـلى  وأنَّـه  ذاتهـم  اسـتراتيجية في حـد  ليسـوا 
ثمـار  تـأتي  لدعمهـم  الُمخصصـة  والمـوارد  الإداريـة  الهيـاكل 
الموظفـين  مـن  كبـير  عـدد  إدارة  ليسـت  إذ  جهودهـم 
ـب  وتُصعِّ السـهلة.  بالمهمـة  النائيـة  المواقـع  في  الوطنيـين 
الصرامـة النسـبية للوائـح الأمـم المتحـدة الإداريـة مـن نـشر 
مسـاعدي الاتصـال المحـلي عـلى نحـو يتسـم بالمرونـة وفقـاً 
للاحتياجـات في الميـدان فضـلًا عـن ضرورة تحليـل مختلـف 
يوّفرهـا مسـاعدو الاتصـال المحـلي  التـي  أنـواع المعلومـات 

معهـا.  والتعامـل  وإحالتهـا 

غْـمُ مـن هـذه الاحتياجـات )وفي سـياق الاضطـرار  وعـلى الرَّ
لتعيـين عدد كبـير من الموظفـين تعييناً اسـتثنائياً وسريعاً)، لا 
تحظـى البعثـات في المقابـل بزيـادة في قدرتهـا الإدارية. لكنَّ 
مونوسـكو تكيَّفـت تكيفـاً سريعـاً نسـبياً مـن خـلال تعيـين 
اثنـين مـن مسـاعدي الاتصال المحـلي وبعـض متطوعي الأمم 
مسـاعدي  لإدارة  الإقليميـة  المكاتـب  في  الدوليـين  المتحـدة 
الاتصـال المحـلي المنتشرين في الميدان - وقـد حاكت البعثات 
الأخـرى هـذه المنهجيـة لكنَّهـا لم تكـن الحـل الأمثـل عـلى 
المـدى البعيـد. ويتعـين عـلى الموظفـين الدوليـين قضـاء مزيد 
مـن الوقـت في الميـدان برفقة مسـاعدي الاتصـال المحلي من 
خـلال التنـاوب عـلى سـبيل المثـال داخـل المكاتـب الميدانيـة 
وخارجهـا. وقـد طُلـب إلى مقـر الأمـم المتحـدة أيضـاً وضـع 
تصنيـف جديـد للموظفـين الجُـدد مـن مسـاعدي الاتصـال 

المحـلي لتجـري عمليـة نشرهـم بصـورة أكـثر مرونة.

الية مسـاعدي الاتصال  وبالإضافـة إلى ذلـك، تعتمـد مـدى فعَّ
للأمـم  التابعـة  العسـكرية  الوحـدات  رغبـة  عـلى  المحـلي 

المتحـدة في التصـدي للتهديـدات الموجهة ضـد المدنيين. وإذا 
ات حفـظ السـلام لا تتخـذ  شـعر السـكان المحليـون بـأنَّ قـوَّ
ثقتهـم  كذلـك  فسـتضمحل  لحمايتهـم،  اللازمـة  الإجـراءات 
بعـض  اتخـاذ  عـدم  يُفـضي  إذ  المحـلي  الاتصـال  بمسـاعدي 
لحمايـة  الحاسـمة  الإجـراءات  ـوات  بقَّ المسـاهمة  البلـدان 
المحـلي  الاتصـال  مسـاعدي  بجهـود  المحليـة  المجتمعـات 
هبـاءً منثـوراً وقـد يُعرضهـم في أسـوأ الحـالات للخطـر حيث 
تتعامـل معهـم الجماعـات المسـلحة كمخبريـن لا سَـنَد لهم. 

واسـتجابة لذلـك، تعمـل بعثـات حفـظ السـلام عـلى إدمـاج 
نظـام  في  وتحذيراتهـم  المحـلي  الاتصـال  مسـاعدي  تقاريـر 
متكامـل لتغطيـة الأحـداث وقاعـدة بيانـات لتنفيـذ عمليـة 
منهجيـة  أكـثر  بطريقـة  بهـا  والتشـارك  المعلومـات  تحليـل 
ويصبـح التعامـل مـع التحذيـرات ليسـت مجـرد تفسـيرات 
شـخصية للوحـدات الوطنيـة. وبـدلاً مـن إجـراء نقـاش بـين 
المسـتوى  عـلى  وقائـده  المحـلي  الاتصـال  مسـاعدي  أحـد 
المحـلي أو بـين المسـتويات المختلفـة مـن الرُّتـب العسـكرية 
بالوحـدة - حيـث سـينتهي النقـاش في كلتـا الحالتـين بتأخـر 
الاسـتجابة - سـتغذي تقاريـر هـذا المسـاعد مبـاشرة التقرير 
وبهـذه  الاسـتجابة.  وجهـة  البعثـة  ه  تُعـدُّ الـذي  الرئيـسي 
المحـلي  الاتصـال  مسـاعدي  تحذيـرات  سـتُعامَل  الطريقـة، 
معاملـة ممنهجـة وشـفافة مـا سـيزيد الضغـط عـلى البلدان 
عـن  فضـلًا  حاسـمة  إجـراءات  لتتخـذ  ـوات  بالقَّ المسـاهمة 
النزاعـات الشـخصية بـين مسـاعدي الاتصـال المحـلي  تـلافي 

وقادتهـم.
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